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بينما تناولت العديد من المنابر الأشكال المختلفة للتحرش الجنسي، ستركز هذه المقالة على ديناميكية
محددة، وهي تعرض الإناث إلى التحرش الجنسي من قبل الذكور في مكان العمل. وعلى غرار بقية
أشكال التحرش الجنسي، يعتبر تحرش الذكور بالإناث ظاهرة في غاية التعقيد. وقد يحدث التحرش

كيد ليس في جميعها. في بعض أماكن العمل، ولكن بالتأ

ــوظيفي ــا” في التســلسل ال ــون مناصــب “علي ــن يشغل ــور الذي ــا، يمــارس الذك ــثر الحــالات تطرفًّ ك في أ
سلطتهم بهدف التلاعب بالمسارات المهنية للإناث محاولين فرض سيطرتهم عمدًا، مع نية التقليل
مــن شــأن الضحيــة والتمســك بــدوافعهم الجنســية إزاء الإنــاث اللاتي يجــبرن علــى الرضــوخ لهــذه
الوسيلة من أجل تحقيق التقدم الوظيفي، أو حتى لمجرد الحفاظ على وظائفهن. وهذا النوع من
الذكور لا يبدي ولو بقدر ضئيل شعورًا بتأنيب الضمير، بل يشعرون بدلاً من ذلك بالفخر عند جعل

الضحايا “تابعات” لهم وراضخات لإرادتهم.
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كثر “اعتدالاً” من الذكور، الذين لا يدركون وجودهم في مواقع قوة ولا تضمّ الفئة الثانية نوعًا آخر أ
يولون، عن غير قصد، أهمية لوقع كلماتهم وأفعالهم على الأنثى. ومن المحتمل أن هذه الفئة من
الذكور لا تؤمن بوجود قوة ديناميكية على الإطلاق. وبالنسبة لهم، تعتبر الأنثى كائنًا بشريًا مساويًا

للرجل يستحق الاحترام بقطع النظر عن مكانتها في التسلسل الهرمي الوظيفي.

قد تكون ديناميات التحرش الجنسي دقيقة للغاية، إذ تعتمد على احترام
الرجل للحدود التي تضعها الأنثى، وماهية هذه الحدود، والطريقة التي تتلقى

من خلالها كلماته وأفعاله تجاهها.

شأنه شأن أي شكل آخر من أشكال التحرش الجنسي، يمكن تصنيف تحرش الذكور بالإناث في مكان
العمل من الأكثر إلى الأقل حدة وفق مستويات مختلفة من الشدة ومدى إضمار النية. وقد حُدّدت
المستويات أدناه لمساعدتك على تنظيم فهمك للتحرش أو، في بعض الحالات، تجربتك مع ظاهرة

تحرش الذكور بالإناث داخل بيئة مهنية.

وتجـدر الإشـارة إلى أنـه توجـد العديـد مـن المسـتويات ضمـن هـذه المسـتويات الـتي تتوقـف علـى كيفيـة
ارتكــاب المضايقــات وكيــف يتــم تلقيهــا. وبين طرفي النقيــض، قــد تكــون ديناميكيــات التحــرش الجنسي
دقيقــة للغايــة، إذ تعتمــد علــى احــترام الرجــل للحــدود الــتي تضعهــا الأنــثى، وماهيــة هــذه الحــدود،

والطريقة التي تتلقى من خلالها كلماته وأفعاله تجاهها.

كثر أشكال تحرش الذكور بالإناث في مكان في هذا الصدد، أقدم لكم نظرة عامة تقريبية تتراوح بين أ
العمل تطرفًا وقسوة وأقلها خطورة. وتتناول المستويات التي قمت بوصفها أدناه تحديدًا لسلوك

الرجل غير أنها لا تفسر كيفية تفاعل الأنثى مع سلوكه.

. في أسوأ الحالات، يجب وصف بعض المتحرشين الذين يفتقرون إلى الضمير بالحيوانات المفترسة
نظــرًا لطــبيعتهم المســيئة والمؤذيــة وإلى قلــة الاحــترام واللامبــالاة الــتي يبــدونها تجــاه مشــاعر النســاء في
مكان العمل. ويرى هذا النوع من الذكور أن الأنثى مجرد كائن خلق لتُنتهك حرمته أو يُبتز أو يُهان أو
يجــب تجنــب التعامــل معــه. ولا تشعــر هــذه الفئــة بتأنيــب الضمــير باعتبــار أنهــا تضــمّ مجموعــة مــن
المختلين اجتماعيًـا الذيـن يفتقـرون إلى الشعـور بالتعـاطف الـذي مـن المفـترض أنـه يرافـق الأفعـال الـتي

يقومون بارتكابها.

لا يدرك هؤلاء الرجال أنهم ربما يسيئون استغلال سلطتهم، لكن عندما
يصبحون على وعي بما يقترفونه، يتراجعون بأسلوب محترم ودون أي

تهديدات أو عواقب

. في الطرف المقابل، يأتي المتنمرون والساديون الذين قد يكونون، بشكل من الأشكال، قادرين على



الاعتراف بشيء من الذنب ومدركين لأنهم قد اقترفوا خطأ ما. وعلى الرغم من هذا الوعي الغامض
بارتكابهم مجموعة من الأخطاء، إلا أنهم لا يبدون استعدادًا أو ربما يعجزون عن منع أنفسهم من
التمــادي في ارتكــاب هــذه الممارســات الوحشيــة تجــاه النســاء الخاضعــات لســلطتهم. ويعتــبر الذكــور
المنتمين إلى هــذه الفئــة عــديمي الاحــترام وبغيضين إلى درجــة أن أفعــالهم تفتقــر إلى أي شكــل مــن

أشكال اللباقة، إذ غالبًا ما يشعرون بالرغبة في ترهيب الإناث والحاجة إلى إلحاق الأذى بهن.

. تضـم هـذه المجموعـة الذكـور الذيـن يرتكبـون إهانـات لأسـباب مختلفـة في أوقـات مختلفـة في ظـل
كثر مما هو عليه الأمر بالفعل. وخلق الكثير من هؤلاء الرجال، افتراض خاطئ بأنه مرغوب فيهم أ
الذيـن يعملـون في مناصـب السـلطة بـالضرورة، بيئـة لاسـتغلال الإنـاث في مكـان العمـل لكنهـم أدمنـوا
هذا التصرف. ويمكن أن تؤدي هذه الحلَقة المفرغة، المتمثلة في تركيز الرجال على إثبات قوّتهم، إلى
عدم الانتباه إلى الأضرار العاطفية الجسيمة التي يلحقونها بالإناث في مقرّ العمل. ونظرًا لأن بيئتهم
تعزّز أهميتهم باستمرار وبما أن موقعهم داخل التسلسل الهرمي في العمل يقيهم من مواجهة أي

كثر قسوة مما سبق مع مرور الوقت. عقوبات، فإن هذا السلوك من شأنه أن يصبح أ

يعتقـد العديـد مـن الذكـور الأكـثر اعتـدالاُ نوعا مـا في هـذه الفئـة، أنـه في حـال انكشـف سـلوكهم وتمّـت
مواجهتهم بفعلتهم، فإنه يبدو لهم كما لو أن أسلوبهم القاسي قد تعرضّ للخيانة، ويشعرون بج
عـاطفي وألم. ونظـرًا لأن هـؤلاء الذكـور أجـبروا علـى تقبّـل حقيقـة أن سـلوكياتهم لم تكـن متبادلـة وأنهـا

كانت تخدم مصلحتهم الخاصّة فقط، فإنهم يشعرون نتيجة ذلك بالخجل الشديد والندم.

في بعض الأحيان يرتكب هؤلاء الرجال بعض الأخطاء، حالهم حال أي شخص
آخر

في المقابل، يوجد وراء السلوكيات القاسية التي لا لبس فيها لهؤلاء الرجال، شخص حسّاس، فهؤلاء
الذكور قادرون على التعاطف ولكنهم فقدوا القدرة على اختبار هذا الشعور بسبب ديناميكية تفوّق
الرجل على الأنثى في مكان العمل. وفي الواقع، هناك فرق كبير بين الرجال في هذه الفئة وأولئك في
الفئتين السـابقتين، ذلـك أنـه في حـال أجـبروا علـى مواجهـة الألم الـذي سـبّبوه، فـإن النـدم قـد يتغلّـب

عليهم.

. تشمل هذه الفئة الذكور الذين يتجاوزون حدودهم عن غير قصد، مُقلقين راحة الإناث بسبب
طريقتهــم في التواصــل. ويعــود هــذا الأمــر إلى حقيقــة أن هــؤلاء الرجــال لا يفهمــون الإشــارات الــتي
تطالبهم من خلالها النساء بالتزام حدودهم، لكنهم ما إن يكتشفوا الضرر الذي يسبّبونه حتى يعبرّوا
عن احترامهم للطرف الآخر. وعلى الرغم من أنهم لا يعتزمون انتهاك الحدود، إلا أنهم قد “يبالغون
في تصرفــاتهم”. لكــن لحســن الحــظ، هــم مســتعدون للتعلّــم بسرعــة وبســهولة وبصــدر رحــب كيفيّــة

تجنّب هذه التصرفّات.

لا يـدرك هـؤلاء الرجـال أنهـم ربمـا يسـيئون اسـتغلال سـلطتهم، لكـن عنـدما يصـبحون علـى وعـي بمـا



يقترفونه، يتراجعون بأسلوب محترم ودون أي تهديدات أو عواقب. وعلى الرغم من أن هذا التصرفّ
لا يصلح أخطاءهم، إلا أنه يعبرّ عن إنسانيّتهم. ومن المهم ملاحظة أن الرجال في هذه الفئة يمكنهم
التعــرف علــى ســلوكهم في الــوقت الحــالي والنــدم عليــه بسرعــة، كمــا يمكــن أن يتطــور وعيهــم بانتهــاك
الحـدود عنـدما يراجعـون أفعـالهم، كلّمـا سـمعوا عـن حـوادث التحـرش الجنسي في مقـرّ العمـل، و/ أو

أثناء تربية بناتهم.

كثرهـم وعيًـا، وهـم الذكـور الذيـن لم يتجـاوزوا أي حـدود كـثر الذكـور غـير الضـارين وأ . تضـمّ آخـر فئـة أ
يــة وزمنيــة. لكــن عيــوب هــذه الفئــة، إلى جــانب الطبيعــة المعقــدة جسديــة وعاطفيــة وجنســية وإدار
والمتغــيرة باســتمرار للمعــايير الاجتماعيــة في مكــان العمــل، تجعــل مهمــة احــترام الحــدود تحــديًا يوميًــا.
فهــؤلاء الذكــور لا يتمــادون عنــدما يكونــون في مواقــع الســلطة، وعوضًــا عــن ذلــك يبذلــون قصــارى

جهدهم ليكونوا على وعي واحترام لكرامة الإناث وحدودهم.

تتمثّل نيّة أسوأ هذه الفئات في إلحاق الأذى بالأنثى وترويعها واستغلالها
وإلحاق العار بها والتحكمّ فيها دون أي اعتبار على الإطلاق لمشاعرها

لكن في بعض الأحيان يرتكب هؤلاء الرجال بعض الأخطاء، حالهم حال أي شخص آخر. ومن هذا
يجًــا بين نوايــا الذكــور ووجهــة نظــر الإنــاث. وقــد يكــون الــذكر قــادرًا علــى المنطلــق، تشكّــل الإهانــة مز
التفاهم مع إحدى زميلاته في العمل بطريقة معينة، بينما قد تتجاوب زميلة أخرى مع أفعاله بشكل

مختلف.

تتمثّل نيّة أسوأ هذه الفئات في إلحاق الأذى بالأنثى وترويعها واستغلالها وإلحاق العار بها والتحكمّ
فيهــا دون أي اعتبــار علــى الإطلاق لمشاعرهــا. ومثــل أي فئــة، يصــبح مســتوى التحــرش الجنسي بين
كــثر دقــة وأقــل تطرفًــا. ومــن بين الطــرق المهمــة لقيــاس مثــل هــذه الذكــور والإنــاث في مكــان العمــل أ
المضايقات تحديد إلى أي مدى يعتزم الرجل استغلال الإناث في مكان العمل. وفي الواقع، إن النظر إلى
التحرش الجنسي المسلّط من قبل الذكور على الإناث وفق مقياس محدّد من شأنه أن يكون وسيلة

مفيدة لكشف المضايقات وفرض حدود التواصل المناسبة والحرص على اعتمادها في مكان العمل.
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